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  بسم ا الرحمن الرحيم
  وصلّالحمد  علـى سـيدنا ونبي وخـاتم  نبيـاء والمرسـلين  نـا أشـرف الأ  ى ا 

أبين السفراء المقروعلى آ دبي القاسم محمين الطاهرين المله الطيببين عصومين المقر
ة لحجا تكينالمس ما مولانا الكهف الحصين وغياث المضطرلا سي والحجج الميامين
  ةة الأزلياللعنة الدائمة الأبديو رواحنا لتراب مقدمه الفداءأعسكري بن الحسن ال

  م وغاصبي حقوقهم إلى يوم الدينهومخالفي أعدائهمعلى 
  

  
نـا  فإنّ هـات هـذه الج  اتّضحت، وإذا دةمتعد هاتج ة يقع فيي الولاية التكوينيالبحث ف 

ة المعصومين علـيهم  ئمة للأالولاية التكويني إثبات ، وهومنها والمطلوب قصدالم إلىنصل س
  السلام.
  ؟نى الولاية؟ وما معلاية مطلقاًما هي حقيقة الو :ولىالجهة الأُ

  أمر في الخارج. يجادوالإشراف على إط والتسلّالسيطرة هي  الولاية
لدي وأن أقـرأ   القـرآن  وأن أرفـع هـذا  هذا الكـوب   القدرة على أن أرفع ومثال ذلك أن

 و، أبيـدي  نوهـي رفـع القـرآ    ،لة فـي الخـارج  لمسأهذه ا يجادإ ستطيعأ ذلك لأنّني ؛القرآن
  .أو الحركة أو المشي، معين شيءقراءته، أو أخذ 

فـي   ..و في النفسوإيجاده في الخارج أٍ أمر إحداثعلى  والإشراف والإحاطةط التسلّف
  :نحوان لولاية. ولالولاية يطلق عليه والنفسفي الروح و أفي الجسم ، أو نفس الشيء
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 الأول: النحو

على  قدمي نعلى أ القدرة للإنسانيكون  أن يعني:، من نفس الشخص أن يصدر الشيء
الأفعـال  كوذلـك   ،من غيـر إذن مـن شـخص آخـر    و ،خارجالمن  لة من غير إذنهذه المسأ

مـن الأكـل والمشـي والنـوم واليقظـة       ثناء اليومأ وأ طوال الليل والنهار هانفعل والأعمال التي
التـي يقـوم بهـا     وكل شـيء مـن هـذه المسـائل     ،والتجارة وقيادة السيارة والحركةوالشرب 
: أنا الآن أشرب من هـذا المـاء   مثلاً .خرفيها من شخص آذن لا يستأار والنه لاطوالشخص 

  .الولاية: لة تسمىإن نفس هذه المسأ ر،خذن من شخص آستأولا أ
، وعلـى  وشيء في الخـارج ٍ أمرن والاستعداد والقدرة على إيجاد هي التمكّ نإذ الولاية

  .إيجاد موجود في الخارج
  :ة: الولاية التشريعيالثاني النحو

أن يوجـد  الشخص لا يسـتطيع   نإ :أي الاستئذان، هي التي يجب فيها الولاية التشريعية
 اًإذا كان هذا الكتـاب موجـود   مثلاً .ئذان من شخص آخربالاست لاَّهذه المسألة في الخارج إ

االله تعـالى لـي أن آخـذ هـذا     لا يسـمح  عند ذلـك  ، مكرملصديقنا ال ملكالكتاب  ، وهذاهنا
لـي صـديقنا بقـراءة هـذا الكتـاب      فإذا أذن  ،ا بالاستئذان من هذا الشخصه إلّالكتاب وأقرأ

أيضـاً  ، والقانون يسمح لي ف يسمح ليروالع ،والعقل يسمح لي، بذلك االله تعالى لييسمح 
 بـدون هذا الكتـاب   تفتحت و قرأ لماذا فالكل يحاسبني: وإلاّ .أن أقرأ هذا الكتاب وأفتحه

  ؟!ومالك هذا الكتابصاحب هذا الكتاب من ة إجازوبدون  استئذان
لـى  ى لا تحتاج إولفالأُ بالاستئذان، لاّولى إا وبين الولاية الأُفرق بينهلا هذه الولاية  لكن
الولايـة  ب ىسـم تُو ،مـن الاسـتئذان   لا بدفالثانية  اأمو. ما يريد بل الشخص يفعل ،الاستئذان
الولاية التشريهنا س المقصود لي. وةالتشريعيرةال ةالخاصّة عيفيبحـث   ،الفقـه  كتـب  في محر

  !ب وولاية الجدوولاية الأ في بحث ولاية الفقيه وولاية الوصيالفقهاء عنها 
ف في شخص يريد أن يتصر فكلّ ،عامال ريعية بشكلهاالولاية التشنحن نتحدث عن بل 
لـم  ى لـو  حتّواً، مكن ملتزلم يى ولو أن يستأذن منه حتّله   بدلا هوأملاكشخص آخر أموال 

  هذا الاستئذان. عليهون المدني يوجب القان، فالتزامدين وحتى لو لم يكن له و اً،يكن مسلم
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القدرة  وهيحقيقة واحدة ولى لة وحقيقة الولاية الأالمسأ حقيقة هذهـ بالنتيجة ـ  ولكن  
  .في الخارج مرٍعلى إيجاد أ

 ه ولينّأرض في هذه الأجاد البناية ينقول للشخص الذي له القدرة على إ ومثال آخر أنّنا
للشخص الذي له قـدرة علـى   أيضاً نقول بينما ، رضفي هذه الأ ولهذا الإصلاحلهذه البناية 

لإيجاد  نه وليها شخص آخر أملكيو صديقي أها ملكي رضٍإيجاد هذه البناية التي هي في أ
  .صديقي ال في هذه الأرض بإذن هذا الشخص وبإذنوللعمل وللاشتغالبناية 

لى لاية تحتاج إالوففي الصورة الثانية ذن، أما إلى الإالولاية حتاج ولى لا تففي الصورة الأُ
  .لة واحدةمسأحقيقة الالإذن والاستئذان، ولكن 

 .اًموجود ما لم يكن شيءٍصنع ، وهي الإعمال والإيجاد حقيقة الولاية ا الأساسفعلى هذ
لـم تكـن    ة الرفـع نفسـها  قضـي  ولكـن  ،ن موجودذا القرآوه، فمثلاً أنا الآن أرفع هذا القرآن

 ـٍ مرفعل أحصلت من خلال هنا ن الولاية موجودة، فالآ ، التصـرف فيـه  و هرفي الخارج وتغيي
ي هـذا  اً ف ـهذا القران لم يكـن موجـود  ف، هذا القرآن من مكان إلى مكان آخر نقلني أنّ: إأي

  كان آخر.من هذا المكان إلى م نقله ني أنا منالمكان، ولكنّ
ن القـرآ  نإ :من بداية الأمر، أيره هذا القرآن ونش ى لطبعأن أتصدـ  مثلاًلي ـ  ويمكن  

وجـده فـي   أنـا أ  :و بعبـارة أخـرى   .نشـره أقوم بطبعـه و آتي ونا أثم ، أصلاً اًلم يكن موجود
   .د في الخارج هو القرآنوجوالم ،فس الإنساننَالموجِد  نإ :أي ،الخارج

  .مرينالأ على كلالولاية ونحن نطلق ا
الكتابـة  إذ  ؛ن وطبعه ونشره وكتابة الآيات على الصفحاتالولاية على خلق القرآفنطلق 

كل هذه موجوداً، و لم تكن موجودة، وطبعه لم يكن على القرطاسى حتّو ،موجودةلم تكن 
  .في الخارج اءًًشيأفي الخارج و أحداثاًق حقّتُ مورالأ

وعندهاه في الخارج ناقحقّنا القرآن طبعإذا  ثم أ ف فـي نتصر فنأخـذه  اتـه حوالـه وكيفي ،
 نحن نطلق عليهـا و ،بعد وجوده في الخارجإنّما تتم هذه التصرفات  كلّ، و... ونفتحه ونقرأه
  الولاية أيضاً.
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مـن جهـة ثانيـة    الولاية نطلق الولاية على نفس إيجاد القرآن من جهة أولى، ونطلق إذاً 
حواف في أعلى التصرله وكميال وأ يكهحرعلى تو ،اتهاته وكيفي نحـو   أي فيـه علـى   فتصـر

  ...قراءته والاستفادة منه، وعلى كان
نفـس  كـان   في الخـارج سـواءً   اًلم يكن موجود مرٍإيجاد أعبارة عن  :على هذا الولايةو
أحوالـه  يل تبـد  أن الشيء كـان موجـوداً ولكـن تـم     ، أوفي الأصل موجودغير الشيء ذلك 

هـذه   ققَّ ـوبإرادتـه ح الشـخص بنفسـه   لكـن  ، ةًكن موجـود لم ت ذه التغييراتهف ، اهيرتغيو
  المسائل.

  
  :الجهة الثانية

  :مقدمة بيانلنا من  لا بدو
 فـي عـالم المـادة   و يعالم الخـارج الفي  والموجوادت التي نراهاالحوادث هذه  كلّ إن 

لة مـن االله تعـالى ومقـام الأمـر ومقـام      ة المنزة والغيبيسلسلة العلل الملكوتيةٌ لمعلولمسببة و
نفـس هـذه الحـوادث     :أي( ، سواءً بوجودها الأصـلي أو بوجودهـا التبعـي   الإرادة والمشيئة

حركات وال الاتهتبدو اراتهومن ناحية تغي الابتدائيةمن الناحية  شياء في الخارجونفس هذه الأ
  .)اوجوده قع بعدالتي ت
 في هذا العالمالموجودة  والمواداته والعناصر خصوصي ه وبجميعهذا العالم بجميع موادف

وهـذه   ،ولـى ته الأُعلاقة وارتباط مع علّله  – بعالم الشهادة وعالم المادةر عنه نعب وهو ما –
  تعالى.االله  ة هيالعلّ

نعلم سنجد وسنا نّ، فإة وجودهة خلق هذا العالم وكيفيعن كيفي بحثنا إذاومعنى ذلك: أنّنا 
االله تعـالى   بـإرادة أصبح هذا العالم موجـوداً  ما وإنّ ،الأزلمن  اًالعالم لم يكن موجودهذا  أن

  مع االله تعالى.لعلاقة والارتباط ا أصبحت ولذا ،تهئومشي
لـه  لـيس  ، والـوزن له ليس فهو  ؛ةليس له ماد داالله تعالى مجر نإه نّإحيث  ]ثم نقول: [

كميخـتصّ هـذه الأمـور ت   فكـلّ ( شكالوليس الله تعالى أ، لوانة، وليس له أة، وليس له كيفي 
إ)، وحيث ةبعالم الماد ـ ن  جميـع هـذه   عـن  ه عـن جميـع هـذه الأوصـاف و    زّاالله تعـالى من
ته ئومشـي رادتـه  من ناحية االله تعـالى وإ ل زِّتنهذا العالم الم خلق يكونات، بالتالي الخصوصي
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عـالم  ، وهـو  لخلق في هذا العـالم إرادته وبين هذا ابين تتوسط وسائط أسباب و بحاجة إلى
طلان الطفرة. وهذا كلّه طبقاً ة وعالم الشهادةالمادلقانون ب.  

 أن يصـعد إلـى  ـ مـثلاً ـ   إذا أراد الإنسـان    نعطي المثال التالي: المقصود بالطفرةلبيان  و
مـن   درجٍ على كـلّ و، ممرحلة من مراحل السلّ جله على كلّيضع رِ أنله من لا بد فالسطح 

وبعـدها علـى   ولـى  أن يضع رجله على الدرجـة الأ  لشخص الممكن مثلاً فهل من .اتهدرج
لا  بـل  !؟يضع رجله على الدرجة الثالثـة  ية وبعدها على الدرجة الرابعة بدون أنالدرجة الثان

نسان أنعلى الإالمستحيل من  وعليهللوصول للسطح،  ة أيضاًه الدرجيصعد على هذ أن بد 
 يفهـذه طفـرة وه ـ   ؛على الدرجة الثالثةيصعد ن دون أالرابعة من ع رجله على الدرجة يض

  .ةمستحيل
له اخـتلاف وتنـافي مـع     الشيء المادي نإ : حيثنقولالبيان من نحو هذا العلى وبناءً 

إد، وحيث الشيء المجرن ف ؛د هو االله تعـالى الشيء المجر  ئب شـوا الد مـن كـل   هـو المجـر
رادة االله إذا تعلقـت إ  . النتيجـة: أنّـه  الشـيء المـادي  و ةات المـاد ومن خصوصي ،والأوصاف

إلـى مقـام    رادةل هـذا الخلـق مـن مقـام الإ    أن يتنزّ لا بدفهذا الخلق المادي خلق بئته ومشي
 اًبق ـط العقول العشـرة تسـمى  هذه الوسائط و، ، وبالتالي سيكون للخلق وسائط عديدةالخلق

 ـ واياتوالر الأخبارفي أما  .لمذهب الحكماء والفلاسفة  ـ عـن  واردةال علـيهم السـلام    ةالأئم
 و عالم المثـال و  عالم الملكوتو  عالم الجبروت و عالم اللاهوت آخر:بشيء  اونهيسمف

االله تعـالى  ف .)١(}ء بِيده ملَكُوت كُلِّ شـي {بهذه المسألة: يصرح ن الكريم القرآأن  كما .البرزخ
ملكـوت   بـل  ،بيده الشـجر أو بيده الحجر، أو ، المادةبيده أو  ،بيده الأشياء كلها :هنا لا يقول

ملكوت الشـمس   رضملكوت السماء وملكوت الأ .. تعالىوملكوت الشجر بيد االله، الحجر
  .وملكوت القمر

  حول حقيقة الملكوت
 أن شيء، بدلاً من االله تعالى بيده كلّلا يأخذ  سبب ولماذا ولأيما معنى الملكوت ؟ 

 ـــــــــــــــــ
  . ٨٣: الآيةة يس، رسو  )١(



 

 ٧ 

ه ملكَُ{ :يقول دبِييكُلِّ ش ؟}ء وت  
ناسـب أن  الت يقتضـي و ،ة والمعلـول تناسب بين العلّ ـأن يكون هناك  يلزم هنّأوالجواب 

 -ة د عن جميع شـوائب عـالم المـاد   هو مجرالذي  -تكون العلاقة والارتباط بين االله تعالى 
 ـ ه الأسماءل االله تعالى نإد، وحيث ة من خلال شيءٍ قريب من المجرالم المادوبين ع ة الكلي

فله  ؛ةوالصفات الكليمثل: صـفة الخلـق    صفات، . ولهاسم القدرة .. اسم الحياة .. لماسم الع
 صـفة الرحمـة   ، ولـه هذا هـو التـدبير   )١(} ء خلْقهَ ثُم هـدى  كُلَّ شي  ربنا الَّذي أَعطى{ :والتدبير

ــم الـراحمين  { :رأفــةصـفة ال و حَأر ـو{ :لــقخَصـفة ال ولــه  ،)٢(} ه  ـيــلِّ ش خــالق  )٣(}ء خـالق كُ
ن اللَّه يرزقُُ من { )٥(} هو الرزَّاق{ :صفة الرزقوله ، )٤(}يخْلقُ ما يشاء{السماوات والأرض  إِ

غَيرِ حساب  ـ  ، وله)٧(} شديد الْعقـاب { :صفة العقوبة ، وله)٦(} يشاء بِ ةصـفة القهاري: } ـوه   اللَّـه
حسـب  ب ق فـي الخـارج  تتحقّ ـ الصفات التي في االله تعالىهذه  فنجد أن. ..)٨(}قهَـار الْواحد الْ

فـي  أو موجوداً نة معيحدث حادثة يأن وجد ويأردا االله تعالى أن  ، فإذافي هذا العالم هاإعمال
لجزئية حتى وهذه الصفة بالصفة ا ر هذا الاسم بالاسم الجزئيقدأن ي لا بدف يالعالم الخارج

  .في الخارج الشيء تحقق هذاي
ناًن يخلق شيأاالله تعالى إذا أراد  :خرى نقولأُ وبعبارةئاً معيصـفة   :أيـ هذه الصفة   ، فإن

ـ مـثلاً ـ   ية  بالكلّ فيخلق شيئاً ،اًعام خلق شيئاًأن يمن المستحيل ، وبالتالي ةصفة عام ـ  الخلق
د فـي  يقي ـأن و ،نـات ن فـي التعي عـي يأن و ،نيد ويبحدأن ي له لا بد ي، بلفي العالم الخارج

 ـــــــــــــــــ
  . ٥٠سورة طه، الآية:   )١(
  . ٦٤سورة يوسف، الآية:   )٢(
  .٦٢سورة الزمر، الآية:   )٣(
  .٦٨سورة القصص، الآية:   )٤(
  . ٥٨سورة الذاريات، الآية:   )٥(
  .٣٧لآية: سورة آل عمران، ا  )٦(
  .١٩٦سورة البقرة، الآية:   )٧(
  .٤سورة الزمر، الآية:   )٨(
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 إنساناًيخلق  أنمستحيل ال إنساناً فمنيخلق  فإذا أراد أن .)التقيدات الجزئية :أي( التقيدات 
ة ة خاصَّبكميو  ن يخلقه بشكل خاصّأ ، بل لا بدةويستوعب جميع عالم الماد يشغلاً واحد

يخلق  أن وكذلك إذا أراد .والمخلوقات الآياتسائر  ن، فيتباين هذا الخلق عةة خاصَّكيفيبو
 بمقـدارٍ خـاصّ  ـ   صفة خلق هذا الحجـر الخـاصّ   ـ أي  ق هذه الصفةتعلَّأن ت لا بدف اًحجر

وهكـذا جميـع المخلوقـات وجميـع      .سائر الخلائق به هذا الخلق عنيز ايتم خاصّ وزنو
ئة إلـى عـالم   والمشـي ة رادة والمـاد الإ ل مـن عـالم  تنزَّأن تلها  لحوادث التي في العالم لا بدا

 ،عـالم الملكـوت  بن ر عن ذلك كما في القـرآ و نحن نعب. وسائط عديدة يكون لهاف ،الشهادة
 ـ      اللاهوت والجبـروت والملكـوت العلـوي    وفي لسـان الروايـات يفسـر عـالم الملكـوت ب

ذا ولاية االله تعالى لى عالم الشهادة، فعلى هى ينتهي إ، حتّوالبرزخ والمثال والملكوت السفلي
 ،يـة المادة وصـاف المـاد  أبما سواه جلّ جلاله: من قبيل  قلّتعت واستيلاؤه على خلق الأشياء

ة وعـالم  لى عالم المـاد ة بالنسبة إعالم البرزخ الذي هو علّ :يعني – عالم الملكوت السفلىو
وهو المالك الحقيقـي   ولي تعالى هو الواالله ،)عالم المادة(لى هذا العالم نتهي إى يحتّالشهادة 

والمبـل هـو    ى،خـر ك الحقيقي الذي لا يحتاج إلـى اسـتئذان مـن شـخص آخـر وذات أ     ل
لهذا إذا أراد االله تعالى و .ف في ملكه حيث يشاءيتصر، فهو ستئذانالمستغني بالذات عن الا

فـي عـالم الغيـب وعـالم      شيءف في ملكوت هذا الصرتيه فإنّ ف في شيء خاصّصرتن يأ
 سلسـلة هـذه المراتـب يتحقـق هـذا      ي عالم الملكوت من خلالف هذا فهوبتصر ؛ملكوتال

و ،الخارج في فالتصرمن ثم نرى نحن التغيل في عالم الخارجر والتبد. 

  :ل لكم مثالاًمثِّالآن أُأنا 
أولاً أن  لا بدأو هذا القرآن، فن ترفعوا هذا الكتاب أ -من باب المثال -تريدون  كنتم إذا

فعـل هـذا    تجزموا علـى  أن تحسبوها بعد، ثم في نيتكمو أذهانكمهذه المسألة في  خطروات
ك اليـد  والأعصاب تحـر  ،عصابماغ والأك الدوالنفس تحر الأمر، العقل صدرعندها ي، الأمر

 قتحقّ نإ :. أيق هذا الفعل في الخارجيتحقّ ن ومن ثمآقرخذ هذا النحو هذا القرآن واليد تأ
أن فهل يمكن  وهذه السلسة من المراتب. ،بواسطة هذه المراتب ر الخارجي إنّما تمهذا الأم

الخـارجي   مرهذا الأأصبح لومع ذلك  يكون أحد هذه المراتب غير متحققٍ وليس له وجود،
ن لكم الميـل  يكوأن و أن تقصدوا، لكم لا بد ل الأمرأومن  هنّإ :أي .هذا مستحيل ؟!!اً وجود
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 يـتم  ذلك بعد العزم على ذلك، ثميأتي ها وبعد )،قراءة المصحفالمسألة ( والرغبة في هذه
ة في العضلاتانبعاث القو، ة ءسـواء كانـت القـرا   ك اليد نحو القرآن، وبعـدها نقـرأه:   فتتحر

 اله ـ أن يكـون  لا بد قومون بهاتفات التي لتصرهذه ا وكلّ .باللسان قراءةً وأو بالعين بالنظر أ
  .هذه السلسلة من المراتبن يكون لها أالمراتب وهذه 

 والأعصـاب  أمثـال الـدماغ  سـباب الماديـة   نريد الآن أن نبحث في غير هـذه الأ لكن و 
لا  ا، فأنتمنتم لا ترونها وألا نراهلكنّنا  ،ةغيبياً سبابوأ ةنفسياً سبابهناك أ نإ؛ حيث والجوارح

و متـى يقصـد هـذا     ،كتـاب ن يرفـع هـذا ال  أهذا الشخص يقصد تعرفون متى تفهمون ولا 
  ... يقصد هذا الشخص أن يأكل متىو ،ن يمشيالشخص أ

إن و؛ لكن من الناحية الأةهذه المسائل مسائل باطني  ف يكـون فـي ملكـوت    لـى التصـر
أن تصدر هذه المسألة بعد ، ثم ومسألة الباطن لة الغيبمسأو النفس الملكوت هوو ،الإنسان

  .انراه في الخارج وبالتالي فإننا تظهرها فإنّ كوت،من ناحية المل
  حول انشقاق القمر على يد رسول ا (صلىّ ا عليه وآله)

ى صلّ النبي مثلاً .معاجز الأنبياء عليهم السلامبهذه المسألة  رنالآن بعد هذا الشرح فلنقا
 مسطورة في كتـب التـاريخ  و هذه المسألة معروفة و ،القمرفي ف صرتله وسلم ياالله عليه وآ

 ـو القمـر  أن يشق أرادحين  هنا النبيف .)١(} اقتْرَبت الساعةُ و انْشق الْقَمـر {  أن يغيلـه  ره ويبد
  فكيف يفعل ذلك؟

 ة التي نراهـا الخاصّ هله خصوصياتو ،رضالأعلى موجود ـ مثلاً ـ  لنبي الآن  ا] لاحظوا:[
 نراه الذي القمر ثم  .اتذه الخصوصيهسائر و معينة ةوكيفي معينة ةكميمعين وجسم فله  ه؛من

  .)ألف كيلومتر ٩٠٠ ها تقريباًنّ(يقولون: إ فاصلة بعيدة هيننا وبينبو له هذا الحجم العظيم،
أن وصـاف  والأ صه الخصـائ بهذ(جسم النبي) لجسم كيف يمكن والسؤال هنا هو أنه: 

  ؟!ف في القمرتصري
   !!مستحيلٌ هذا ،ومتركيل مليون تقريباًالقمر وبين ا نبينالفاصلة ف 

 ـــــــــــــــــ
  .١سورة القمر، الآية:   )١(
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  !!مه نصفينسأشار إلى القمر وق النبي نإ! ن؟كيف يقسمه نصفي
لة هذه المسأ من بداية الأمر نرى أنرتبط بعـالم الشـهادة ولا   لا تتكما أنّها ة، ليست مادي

 مـا يقـارب   القمـر  يننا وبـين ب الحال أنو موجود في الأرض،جسمه  نلأ بها؛ جسمهل علاقة
 كيـف يمكـن لنـا أن   و حصل هذا الأمـر وكيف القمر  ف فيكيف تصرإذاً  ومتر.المليون كيل

هذا مستحيل الأمر بالشكل المادي؟! نفسر.  
؟إذن لكن ماذا فعل النبي  

، ى نفسهلرجع إ النبي نإ :أي ،لا نرى هذا التصرف لكنّنا ،ت القمرف في ملكوصرتلقد 
 ثممملكـوت القمـر فـي عـالم المجـردات      و، ف في ملكوت القمرن باطنه ومن نفسه تصر
}  ـيكُـلِّ ش لَكُوتم هدإ :أي .)١(}ء بِيادث والحقـائق  الحووزمام جميع هذه ها زمام الأمور كلّ ن

نفس هذا الشجر، بـل حقيقتـه    لا، وهذا الحجر نفسولا نفس هذه المادة، بيد االله تعالى (لا 
  . )انَّة عفيمخهي  التي

حقيقتكم هي م فكما أنقـد   ـ  مثلاًـ ن  الآالذي بجانبكم؛ فلو أنّكم  ة على صديقكمخفي
  .، لا يعلمالّك؟ ههل يعلم صديقكم بمعيناً، ن تفعلوا شيئاً عزمتم على أ

سـأقول  مـاذا   هل أنتم تعرفـون  نمثلاً الآ .التغيرات في عالم المادة بدايةنحن نرى في ال
  ؟ركمر بخاطماذا يخطأنا عرف الآن هل أ ،؟ لا تعرفونبعد دقيقة

ا إذا كتبـتم  إلّ ـ هـا عرفلكنّني لا أ ،مسائلالببعض أن لديكم إشكالات  مكنفمثلاً من الم
ني لا . لكنّمرحلة في أيو ،في أي نقطةو الإشكال، حينها يمكن أن أعرف ما هوو ،الحيثيات

ولا أنتم تسيطرون على ملكوتي، أنا لا أعرف ملكـوتكم ولا أعـرف    ،ط على ملكوتكمأتسلّ
  نتم لا تعرفون.وأ ،م وذاكرتكمعرف ماذا يخطر بخاطركاتكم ولا أسينف

ى االله النبي صلّف يعرف ويفهم كل شيء؛لى الملكوت لذي يصل إولكن الشخص ا !نعم
وبينه وبين القمر فاصـلة  رض في الأكان  النبي :يعني ؛ةتصرف في المادله وسلم لم يعليه وآ

  !؟دياًالقمر ما في النبيبعيدة، فكيف يتصرف 

 ـــــــــــــــــ
  .٨٣سوة يس، الآية:   )١(
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نحـن  و ،ةف في المادوجب التصرف يهذا التصرو ف في ملكوت القمر،تصرإنّما النبي 
ك مـن  لـم يتحـر   النبي . لكنالانشقاق الحاصل في القمر على نحو مادي نرى هذا الانقسام

بـو  كما يقـول أ ف .قام بذلك الاهتماموب ،بالنفس ، وإنّماشيءأي يفعل  ولم ،شِيممكانه، ولم 
لـى  وصل إالذي  العارف، و)بإرادته :يعني( العارف يفعل بهمته :بن سينا في الإشارات يعل

  ه.يفعل بعزمه وبهمتإنّما  مسألة الولاية
ر والملكوت يـؤثّ  ،في ملكوت الشيء هذا الفعل له أثرو ،يفعل شيء في نفسه النبي إذن

وا ،ةعلى المادإلى قسمين بذلك تنقسم ة (القمر)لماد ـ تلـك ثير وبتـأ ال وتنشق  ـالهم  ذلك ة وب
  .ف النفساني في ملكوت الأشياءالتصر ذلكوبالغرض 

 ف مثلاًصرتكان ي له وعليهنا وآى االله على نبيصلّموسى  النبي على سبيل المثال نجد أنو
الإنسـان يـرى   كانت بيد الإنسان، وة، وهذه العصا حي العصافتصبح ، العصافي والخشب في 

وأنّها من خشب، وبالتـالي    -من باب المثال -الشجر من  أنّها مأخوذةيرى ، خشبا من هنّأ
  ة؟!ف في هذا الخشب فيجعله حيتصري أنلنبي موسى ل كيف

وأنبيائه وغير  أذن لبعض خلائقهي االله تعالى لأن ،هذه المسألة بسيطة :بعض الأفراديقول 
 ـ، النبداًأ موسى لا يفعل شيئاً نإ :أي؛ ب لهماستجا هدعوفإذا  ،نبيائهأ ة بي موسى وسائر الأئم

ون االله تعالى عدأنهم ي وبينهم إلاّ فرق بيننا وليس هناك ،العالم فيفراد والأنبياء مثل سائر الأ
عليه لا يوجد فـرق  و، لكنه لا يستجيب لهم ،، وسائر الأفراد يدعون االله تعالىيستجيب لهمف
  بينا وبينهم. بداًأ

رة الإنسان علـى  وقد من مسائل الغيب شيء بداًلم يفهموا أفراد الأإن هؤلاء  : ]أقول  [
نحتاج نا ه كما أنّ؛ لأنّبداًشيئاً أ لم يفهموا من هذه المسائل ف،الإعمال والتصر ف فـي  للتصـر

الميـل والشـوق إلـى خلـق      نفسنا، فيحصل في أفي عالم غيبنالاً أوف التصر إلى عالم المادة
 يـأتي  ، ثم بعد الميـل إلـى ذلـك   ولاًفي الخارج أ هاوتبديل هاريتغيهذه المسألة في الخارج و

ة الأخيرة لإيجـاد هـذا العمـل    هي العلّخيرة الإرادة الأالجزم تصبح العزم ووبعد  ،ليهالعزم ع
ويقوم بتلك السلسلة مـن  يفعله  النبي فكذلك ،الأمر نا نفعل هذاوالفعل في الخارج، وكما أنّ

  .العلل
  .من رأسٍ ؟ ليس هناك فرق العمل لعمل وبين ذاكفما الفرق بين هذا ا
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وأنّـه   يجـاد الفعـل فـي الخـارج،    ه ليس للإنسان القدرة على إنّإ :ن نقولهل يمكن لنا أ
يفـتح هـذا   االله تعـالى   ثـم  ،يفتح لـه هـذا المصـحف    لكياالله تعالى  يدعوينبغي له أن 
  ا.لّك! صحيح؟ التصوير هل هذا المصحف؟!

 إنكما ،في الخارج الإنسان من إيجاد هذه المسألة االله تعالى مكَّن أن    االله تعـالى مكَّـن
النبي وهي ،ة في الخارجمن إيجاد هذا القضي ـ  جعلو .. القمر شق  ا تبـديله  وأة الخشـبة حي
الماء ارتفـع : إيعني( أو كالحجارة اًثلج ـ  مثلاًـ جعل نهر النيل  ، أو ةبحي اًليصـبح حجـر   ن ،

ء، في ملكوت الماف في ملكوت النهر، وتصروعليه فالنبي موسى  .)ليهع امشووقوم موسى 
فجعله  ف في ملكوتهتصرموسى  ، و النبيهذا الماء الذي في النهر له ملكوت خاصّ نإ :أي
ف مرةً ثانيـةً  تصر هنّإ :أي ،كما كانله بدعليه قومه  مشىبعد أن و ،عليه الناس مشوا و ،اًثلج

  .وغرق فرعون وجنوده فيه جعله ماءً، وفي ملكوته
عند الأنبياء  ة المعجزةقضي نإ :، أيليست مسألة بسيطة معجزة الأنبياءنجد أن  ومن هنا
لكنّنـا  ، عليها المتعارفالمسائل على بعض معتادون  ناأنّ إلاّ ،قضايانا سائر ومثل مثل مسألتنا

المسألة معتـادة   إذا كانت ولكن الإنسان، صنع هذا ليس من ن: إقلنا طبيعيغير  اًأمر رأينا إذا
  !تكون هذه المسائل من الإنسانفنقبل أن  مثل المشي والحركة والأكل والشرب وغيرها،

تمضي على هذه لا بد أن  الخارج عالم ق فيفي الحقيقة كل المسائل التي تتحقّ مع أنّه 
  الغير عادية. ةة والمسألالعاديلة بين المسأ فرق أبداً السلسلة من المراتب، وليس هناك

  مقالة السيد الحداد في المقام
يقـول:  كـان   وان االله تعالى عليـه، حيـث  اد رضد الحدهذه المسألة من السي أنا سمعت 

جـاء  ثـم   ،سـتخراجه ك بئر والماء في أعماقـه ولا يمكـن ا  كان هنا إذا ـ  مثلاًـ  الناس يرون
أ توضّو يرتقي ويصعد على الأرض،اء هذا الم بدأ ثم شخص ودعا االله أن يرفع له هذا الماء،

(صحن  لى الصحنإإلى الحمام أو  واإذا ذهب وفي المقابل .معجزة ههذ نإون يقول فإنهم ،منه
كليهمـا   مع أن .هذا ليس معجزة أن هم يرونفإنّمنه  ؤاالماء في الأنابيب وتوضّ رأواو الحرم)
كما ف ،د االله تعالى وبإرادته ومشيئتهكل هذه المسائل بي لأن ؛بينهما فرقهناك ليس و ،معجزة

مـن االله   هـذه الأمـور هـي   كل كذلك فمن االله تعالى، كانت ته إجابأن دعوة العبد الله تعالى و
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 ناولكنّ ،حقيقة واحدة وفعل واحد اله ،نإ :أي ،من االله تعالى إذن هذه المسألةفتعالى لا منه، 
  المسألة واحدة.ف لحقيقةا أما في ،أن هذا عادي وهذا غير عادي من يرىنحن 
في القرآن تشير إلى  اتآي إن لدينا :هكذا قلنا فإنالأنبياء  معاجزبالنسبة إلى المعجزة وو

يح تجَريِ بأَِمرِه رخاء حيـث أَصـاب  {مثلاً: تقولف الأمر هذا الر َناَ لهخَّرفي قصـة سـليمان   ( )١(}فَس
 طيرتمشي به أو فتهو يأمر الريح ف ،رنا لسليمان الريحنحن سخّ ؛)عليه السلاموعلى نبينا وآله 

 نحن لم نرعادية، و هذه المسألة غير جيد! مكان آخر. بها إلىو يذهب أ ،السماء مثلاً إلى به
خر، ولكن من آلى مكان إيغيره من مكان لديق القدرة على أن  وأ على الريح اًطسلّمت اًشخص
ن   {:قول يخرى أناحية  بحـرِ بِـأَمرِه            ألََـم تَـر أَ ضِ والْفُلْـك تجَـريِ فـي الْ َـي الْـأرـا فلَكُـم م ـخَّرس ٢(}اللَّـه( 

  .)رنا لكم البحاررنا لكم السفن، نحن سخّرنا لكم الفلك، نحن سخّنحن سخّ(
البحـار   فيالمشي و ،السفينة أمر عادي قيادةالركوب على السفينة و أن نرى نامع أنّ ،نعم

ق واحد: في سيا ااالله تعالى يجعله ولكن ،ةل عاديها مسائكلّ لسباحة أمر عادي،أمر عادي، وا
 )غير عـادي (ر له الريح )، سخّديعار لكم البحار (أمر وسخّ )ر له الريح (أمر غير عاديسخّ

نـتم  أ .. السـفينة بـإذنكم   هذهأن  روننتم تأ :تجري في البحر بإذنه. يعني ر لكم الفلكوسخّ
 بإذنهتجري هذه السفينة فيقول: إن  أما االله .ذنكمإب بحارن هذه السفينة والإن جرياأتزعمون 

وهـو   اًواحـد  مـراً أليس إلاّ جري في هذا العالم : إن ما يتعالى يقول االله : إنيعني .ذنكمإلا ب
تحـت  على حـد سـواء   كلها ف ،عاديةالالمسائل العادية والمسائل غير سواءً  رادتي ومشيئتيإ

ف يتصر أراد أنالقمر أو في ف صرتيأراد النبي أن إذا و .رادته ومشيئتهإ وسيطرته وولاية االله
  ذلك؟ يشهد له بشهادة الرسالة وشهادة التوحيد فكيف يفعلفالشجر في 

يقدم على الوبإرادته  ،بإذن االله تعالىذلك  إنّما يفعل النبيملكـوت الشـجر   ف فيتصر، 
وهـو  تسمعون شهادته بشهادة التوحيد وبشهادة الرسـالة،  يشهد في عالم المادة بحيث أنتم ف

ف فـي  يتصـر  بـل  )الفواكـه  في الخشب والأوراق أو مـثلاً ( ف في نفس الشجرلا يتصرهنا 

 ـــــــــــــــــ
  .٣٦سورة ص ، الآية:   )١(
  . ٦٥سورة الحج، الآية   )٢(



 

 ١٤

نشـاهد  ننـا و اذآبسم، نحـن نسـمع   ف في عالم الشهادة بهذا الاويظهر هذا التصر .ملكوتال
  ؟!يشهد الله تعالى ـ  أنمثلاً ـ لشجر لكيف  :بنتعج نانّإ ثم ،عيونناب

 مرتبة الملكوت أعني: – إلى هذه المسألة وصلنالة بسيطة وعادية، إذا ولكن هذه المسأ
ف في هذه المسألة تصـبح هـذه   ن نتصرأمكن لنا أ فنحن إنهذه المسألة عادية،  أن لرأينا –

 اًفتصرليس إلاّ ذا ه فإن ؛في ذاكرتناوفي ملكوتنا  فصرالقدرة في التلنا  أنكما  تامة،القدرة 
  .مثلاً فيرون تصرنتم لا تلكنّكم أ ،الملكوتفي 

أرادواالأولياء إذا  كما أن لا  همفإنّ فوا في الأشياءأن يتصرفون في نفس الشيء في يتصر
صـحاب  أبعض  نأالروايات في  نرى نحن مثلاً .فون كما قلت في ملكوتهبل يتصر ،الخارج
 ن، أي إيـابس  لى الصحراء وجلسـوا تحـت شـجرٍ   إ واذهب) ه السلامليعالإمام الباقر (الأئمة 

قد بها ذا إو ،ف في الشجرةليه السلام تصرمام الباقر عالإ أن . إلاّهاكلّ تسقط ةرجأوراق الش
 ـأنّكما  .}اًنيج طباًر{الرطب  اسقط منهبدء يونبت عليها الورق  هـذا بالنسـبة إلـى     رىنا ن

ة؟ الشجر ههذفي الإمام عليه السلام فكيف تصرف . }اًني ـج باًطر{قصة مريم تساقط عليها 
 ـ كـان ، اًخشب ، كان اًيابس كانالشجر  وهذا .ةتحت الشجر اًجالس هو كانف يليـق   كـان  ،اًحطب

الإمام عليه السـلام و طلبـه    و لكن بنية ،هذا الخشبلدة ئفاهناك  ليسإذ  ،شتعالالا و بالنار
أصبح هـذا   -رادة والعزم على إيجاد هذه المسألة في الخارجوالإ القصد :عنيالهمة ت-وهمته

ي   {في قصـة مـريم   رىن ناأنّله لون وله فاكهة كما  صارو ،بلحظةالشجر اليابس أخضراً  ـزهو
ا ينا ج ب طْ علَيك رطَ اقتُس خلَْة جِذعِْ الن   .)١(}إِلَيك بِ

كـون فـي عـرض    تالتصـرفات   ذهه ـ أنهل  :في هذا القضية هي ةولكن المسألة المهم
ةالمسألة المهمهي هذه  ؟ف االله تعالى أم في طولهتصر!  

الولاية إن التكوينيـ أنّ بسـبب  إنّما ينكرونهـا نكرها بعض الأفراد ة التي ي  هـذه   رونهـم ي
عى . ونحن لا نقبل بهذااالله تعالىإذن  من دونفات التصربجزمٍ وقطعٍأبداً ونبطله  المد.   

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٥سورة مريم، الآية:  )١(



 

 ١٥

 إنبالإذن مـن االله  إلاّ يكون لا  في هذه الأمورلعبد من الأنبياء والأئمة والأولياء ف اتصر
 ؛االله يسـتجيب لـه  كأن يدعو االله ثم  !ليس الإذن الظاهري الذي أنتم تسمعونهذن الإو  تعالى.

و الناس لـم يسـمعوا هـذه الإجابـة      في حين أن قسم لك القمر قسمينسأ أنا :فيقول له مثلاً
هذا غير صحيح.  .الإجابة هيصنع هذـ  مثلاًـ  النبي  

وصل إلى مرتبة  هو قدف ،من إرادة االله تعالىوإرادته  ،ه عبدنّإمن حيث  إرادة النبيب هي
أقدره على هذا واالله تعالى  ذلك مكَّنه، ولنحن إليها وصل إلى المرتبة التي لم نصلو ،التقوى
  . تعالىستئذان من اهللالإقدار والتمكين هو الاوهذا  ،العمل

  هل تبينت لكم المسألة؟
  أي إنـ  مـثلاً هـو لا يحتـاج ـ    ف ،مـن االله تعـالى   ]المتعارف[لا يحتاج إلى الإذن  النبي 

حدث له هـذا  ي لكي االله تعالىيدعوا  ثم ييصلّ هاأ وبعديتوضّأن إلى لإحداث هذا التصرف 
  بنفسه.حدثه ي بل هو التغيير الخارجي،

ى حتّعبدي أطعني >عبداً مطيعاً الله تعالى  ، فصارإلى هذه المرتبة النبي السر في وصولو
 )١(<كن فيكون :وتقول للشيء ،كن فيكون :أقول لشيء -أو أجعلك مثلي -أجعلك مثلي

وقـع حـادث    ففـي نفـس هـذا العبـد     .. الأفراد العاديين؛سائر الأفراد  عنرق تففهذا العبد ي
حيـث  قين وصف المتّ حين عليه السلام مؤمنينأمير ال جاء في خطبة وهو مثيل لما !عجيب

 أنالأفراد، ونرى  هؤلاء نرى نحنف .)٢(<يقولون لقد خولطوا و لقد خالطهم أمر عظيم>: يقول
ولـذلك  ...  وله سـائر الأعضـاء   ،جلوله رِ ،وله يد ،وله أذن ،له عين مثل سائر الأفراد: النبي

علـى   يستطيع أيضـاً لا  النبي كذلك ،فاتالتصر هذه يجادإ على نستطيعلا  ناأنّكما ه نعتقد أنّ
هـذا غيـر صـحيح.    ولكـن   ،بيننا و بين النبي فرق أبداً أي ليس هناك .فاتالتصر هذه يجادإ

ة العلّ ـ يه ـ هوهـذ  ،حادث في أنفسكمهذا الولم يقع  النبي نفس وقع حادث عظيم في فلقد
  !!المهم هذا هو .فاتالتصر ههذ إحداث والسبب في عدم قدرتنا على

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٠، الصفحة ٣معرفة المعاد، الجزء   )١(
  ، من خطبة له يصف فيها المتّقين. ٣٠٣ص نهج البلاغة،   )٢(



 

 ١٦

 إنلم يفهمواةالناس الذين ينكرون هذه المسألة لم يفهموا هذه القضي ، بـين  بيـنهم و  أن
غرب.و الم ما بين المشرق النبي  سـائر الأفـراد ويمشـون علـى الأرض     كيأكلون الأنبياء إن
ة ة الولاية وقضـي ة الوحي و قضيقضي أن ه الناسلا يفهم ولكن ما .مون بعض المسائلويتعلّ
التغيالتـي  المسائل كلل النفساني ور النفساني والتبد   بواسـطة  إنّمـا حـدثت    حـدثت للنبـي

الجبـل   إلـى بواسطة الصـعود  بواسطة العبادات وة والمجاهدات وبواسطة الرياضات الشرعي
حدث تُلم  ه الأمورفهل كل هذ .المسائل ههذمن ات بغار حراء وغير ذلك ربعينيوالقيام بالأ
  ؟!أضحوكة هذه تليسأ ؟!مثلنا مازال ربعين سنةأن بعد الآ هوهل و ؟!لنبيا تغييراً في

السـحر والليـل و   فـي  بعد القيـام  و وبعد تلك العبادات بعد تلك المسائل النبي كان إنف
  !؟نكون نحن أيضاً مكان النبيما المانع أن فمثلنا،  بقيالصيام وغير ذلك 

  مطرف من معاجز عيسى بن مريم عليهما السلا
لا ف ـنحـن  ، أمـا  ، فصـار قـادراً  في وضع النبـي  حصل التغيير أن هيفالمسألة أما حقيقة 

ذْ تخَْلقُ {بالقول: المسألة ههذبح صرتالآية و  .نستطيع إِ وعلى نبينا خطاب لعيسى عليه  - }و
ذْ تخَْلقُ من الطِّين كهَيئةَ الطَّيرِ { -وآله السلام إِ أنت يـا عيسـى   أخلق ..  أناأنت تخلق لا ..  }و
يجعلـه  بالمـاء و  هيأخـذ التـراب و يخلط ـ   نحـن نـراه   ..أنت تخلق من الطين ..أنت تخلق 

أَنِّي أَخلقُ لَكُم مـن الطِّـين كهَيئَـة الطَّيـرِ     { .. العصفور أو الغراب أو الحمام و غير ذلكأو  الحيوانك
نِ اللَّ ذْ فأََنْفخُ فيـه فَيكُـون طَيـراً    { ..نفخ عيسى يبل نفخ ي االله ليس..  )١(} هفأََنْفخُ فيه فَيكُون طَيراً بإِِ

نِ اللَّه ذْ االله و .يـنفخ  :ثانيـاً والطين، من النبي عيسى يخلق  لاًأوف! ة. الإذن هو المسألة المهم} بإِِ
ة الطير خلق من الطين كهيئعيسى ي بل، أنا أخلق :يقل ماالله تعالى ل .. أنا أنفخ :يقل متعالى ل

ذْني{.االله بإذن ا بإِِ رطَي ا فتََكُونيهف ُي فتََنفخذْن ذْ تخَْلقُ من الطِّين كهَيئةَ الطَّيرِ بإِِ إِ لا بإذنك )٢(}و.  

 ـــــــــــــــــ
  . ٤٩سورة آل عمران، الآية:   )١(
  . ١١٠سورة المائدة، الآية:   )٢(



 

 ١٧

 أن تكـون كـلّ   ولكن لا بد ،النفخ من عندكو ،من عندكالخلقة  :؟ يعنيماذا يعني هذا 
 ،الإقـدار بـل هـو   ! أبداً ليس هو الطلب والدعاء لا والاستئذان!! مني بالاستئذانهذه المسائل 

  . الإذنإقدار االله تعالى عيسى بن مريم على هذا العمل هو ف
هي هذه الوحيد  الحلّو ،المسألة حلّت ، فالآيةالآيةما ورد في هو  الوحيد للمسألة الحلّو

بدايـة   فـي خلق ال نإ :نحن نقول(فمن عيسى  ـ  في هذه الآيةـ الخلق   الجملة وهذه الكلمة:
هـذا   ولكن كلّ ،الخلق في هذه الآية من عيسى، والنفخ من عيسى ن)، إذمن االله تعالىالأمر 

هذا كلّه  ة والاستعداد للإحياء.قوالفيك  االله جعل :يعني لك! نذاالله أ !االله بإذن ةقعلّمالمسائل 
ذْ تخَْلُـق مـن ا  { :، ولكن في أية أخرى يقـول بناءً لهذه الآية ذْني    و إِ فتََـنفخُ فيهـا     لطِّـين كهَيئَـة الطَّيـرِ بِـإِ

ذْني   ، هذه المسألة ظريفة!!} فتََكُون طَيراً بإِِ
 فلم كان ذلك؟ ،صرح بكلمة > بإذني< بين الخلق وبين النفختهنا الآية نحن نرى أن  

 ـ  مسألةٌفي بداية الأمر هذه المسألة  أننرى  نالأنّ أن تكـو   ةغيـر عادي ن معجـزة.  ولا بـد
  ولا توصف بأنّها غير عادية، بل هي عادية. ةالطين مسألة عاديمن خلق ولكن ال

الإرادة والعـزم علـى    :المقصودبل النفخ الظاهري،  :ليس المقصود من النفخ( فتنفخ فيه 
تكـون مـن   أن  ، ولا بدةكون غير عاديتأن  نبغيهذه المسألة يرى أن نحن نو، )هذه المسألة

الـنفخ وجعـل   ، الخلق من عيسى أمـا  نعم :]في الآية الأولى[ يقولفاالله تعالى لى. أما االله تعا
تخَْلُـق مـن الطِّـين كهَيئَـة الطَّيـرِ      { :ها مـن عنـد االله  كلّ :قولياة من عندي بإذني، ولكن في آية يالح

ذْني  دي فـي الخـارج   نفس هذا العمل العا :يعني <؟إذنيما معنى إيراد هذه الكلمة هنا >ب }بِـإِ
 دعـوا االله النـاس إذا  قال :  هل رأيتم؟! وهو تماماً كما قال السيد الحداد! !!معجزة هنفسبهو 

إلى  اإذا ذهبوأما ، : هذه معجزةيقولونمنه، فإنّهم  تعالى أن يجعل لهذا البئر ماءً فيتوضّؤون
 تليس ـ ههـذ  :قولونيمنها، فإنّهم  اوؤالأنابيب وتوضّـ الحنفيات ومثلاً  ـ  اوفتحو الصحن

إذن االله ب ذاكوفهذا من االله تعالى،  ؛من المعجزة الأمرين معجزة، ولكن عند العارف كلا
، بـل هـي   بالاختيـار لها علاقة  لة لاأالمس ههذوالقدرة والمشيئة من االله تعالى،  :يعني. تعالى

  مسألة أخرى.



 

 ١٨

 ون  الفلاسفةإنلـديهم   ،فـي العـالم   نفس القدرة والإرادة بوحدة الفعـل الخـارجي  يسم
الفعـل الواحـد    :يعني فهي وحدة الفعل؛هذه أما وحدة الصفة ووحدة الذات. وحدة الفعل و

  أنّنا نراه ونحس به.يصدر من االله تعالى بإرادة ومشيئته ويذهب بالخارج كما 
ذْ تخَْلقُ من الطِّين{فقوله: ذْني   و إِ أقـدرك  لـم   نإ لخلقذا اهإن نفس  :عنيي }  كهَيئةَ الطَّيـرِ بِـإِ

أن  أبـداً فإنّـك لـن تسـتطيع     – (نفس هذا الأمر العـادي) خلق الخارجي ال على هذا – يهعل
ينـام فـي الفـراش    هل يستطيع أن يمشي؟ أبداً. بل  ،يصبح مريضاًعندما الإنسان  مثلاً .تفعله

ة على ذلك. أمـا إذا  يجعل له القدراالله تعالى لا فك يده، أبداً أن يحر، فهو لا يستطيع مستلقياً
االله تعـالى   . وهنا نجد أنك يده ويمشي ويجلسيحرتراه ته، صح ت إليهرجعأصبح سالماً و

ــول:  ك و أَبكــى   {يق ــح ــو أَضْ ه ــه ــا   *  و أَنَّ ــات و أَحي ــه هــو أَم ــق *  و أَنَّ ــه خلَ ــزوجينِ الــذَّكرَ و   و أَنَّ ال
ذا مرِضْـت فهَـو يشـفين   {:يم عليه السـلام يقـول  . كان النبي إبراه)١(} ىث َـلأنْا  بواسـطة  لا )٢(} و إِ
ولكن شفاء االله  !هو يشفين كلّا بل... و غير ذلك  <البنادول>و  فن<وامينالأست>و  <الأسبرين>

يشـفي  ـ مثلاً  ـ هو  ف ،دعاء ولي :بلا واسطة مثلف .بلا واسطة أو بالواسطة أن يكون إما تعالى
  ...اءةبالحمد والقر

  آثار قراءة سورة الحمد التكوينية
يـده قـد   و قـد جـاء   أحد أصـحابه بفإذا  ،ينأمير المؤمنين عليه السلام في يوم صفّ كان

أمير المـؤمنين  فقرأ يده،  عيدي له وأن من أمير المؤمنين أن يدعو ، فطلبفي المعركة تقطع
، يعنـي: أخـذ يـده    )٣(... } ينالحمـد  رب العـالم   *بسـم ا الـرحمن الـرحيم    {: سورة الحمد

؟ قـال:  تيا علـي مـاذا قـرأ    :فقال .سليمةووضعها مكان الجرح وقرأ سورة الحمد، فعادت 
فإذا بيده قد أجعلك مثل السابق،  أنا أتش ملن قال: إ !قال: سورة الحمد! قرأت سورة الحمد.
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هزأ بسورة الحمد ، قال: لا، أنت تستمرة أخرى مير المؤمنينفعاد والتمس ذلك من أسقطت، 
بها وتستخف.  
فيقـرأ  أمير المؤمنين أما حاله، على  مريضاً لكن المريض يبقىنقرأ سورة الحمد و نحن

  ؟ ماذا، لاًسالمالمريض  عودسورة الحمد في
 لا نسـتفيد نحـن ف ـ  ، أمامن قراءة سورة الحمدفيها ه وصل إلى المرحلة التي يستفيد لأنّ

فـي  ورد  .طبقـاتهم  حسـب بحسـب مـراحلهم و  به المرحلـة  ربون إلى هـذ تيقالأفراد و ،منه
 ـ داع ـفلا تتعجبـوا إن  ة على الميت مر سورة الفاتحة سبعين تقرؤواإن  :الروايات ففـي   .اًحي

رغبة في حياة شخص معين و قـرأ الحمـد سـبعين    ـ  مثلاًـ للإنسان   عض الأحيان إذا كان ب
ذلك الشخص، نجـد أن الأمـر   حياة ة وبصح تقتعلّقد مشيئته إرادة االله تعالى و كانتومرة، 

  ل، ونجده قد عاد إلى الحياة.تبدقد 
على حد  اً كلّهاخلق الطين والنفخ فيه وتبديله طير أناالله تعالى قد صرح ب أن والحاصل:

غير ذلـك  الدعاء و وليس ه، الاستئذان االله تعالى . نعمالإذن من  هذا هوو ،سواء بالنسبة إليه
جميع هذه المسائل  ، وأنالمسائل بيد االله تعالى ههذ كلّلا ننكر أن  كما أنّنا. ضكما قال البع

فعل الفلاني قادراً على الشخص  يستطيعبأن  تقتعلّ رادة االله تعالىإ : إن. يعنيبيد االله تعالى
 ن، و    تسلا ين أب تقإرادته تعلّهذا الأمر، أنالولايـة   ه هـي هـذ طيع علـى فعـل الأمـر المعـي

  .ةينيالتكو
ن أ شخصلقدار االله تعالى إ ة هيالولاية التكوينيناً ن يفعل معيأصـل  سواءً في فعلاً معي
 ه التصـرفات كل هـذ ف ؛ الإيجادله بعد الخلق وبعد يتبديره وتغي في وأ ،خلقه وأصل إيجاده

  .هذا من ناحية ،ولاية تكوينية . نعممن 
في الخارج وبين  شياءرادته في خلق الأبين فعل الإنسان وإفرق هناك ليس ه أنّفقد ظهر 

  . ، وأنّها جميعاً على حد سواءالأولياء بالخارجكذا ة عليهم السلام وئمخلق الأنبياء والأ
  حول آثار التقوى والتوحيد

 تصرح بها الآياتة التي الولاية التكويني أصل حقيقةب فهي التي تتعلّقة المسألة المهمأما 
فنقـول: إن   .ت، والمسائل التي نراها مـن الأوليـاء  ياء، وخوارق العادامن قبيل معجزات الأنب



 

 ٢٠

المرحلـة   يبلـغ شـخص   بل كلّ فقط! مامبالإأو  خاصّ نبيبتنحصر هذه الولاية التكوينية لا 
بنفسي رأيـت أن  أنا نحن نرى بل  :مثلاًف .مرله أن يصل إلى هذا الأ ن التقوى يمكنم لياعال

خبر عن ي بعينيرأيته أو  .الأمر هذارأيت . بعيني فشفيى مريض سورة الحمد علقرأ شخصاً 
رأيته يو ،ةبعض المسائل الغيبيـر فـي    تصرا، فكـلّ هـذه  حواله ـأف في بعض المسـائل فغي 

 ـأشار إالسيد القاضي  نبعض الكتب أ في نجدأو  .مما رأيناهالمسائل  أماته ـة فلى الحي  ا، ثـم
 ـمازالـت ميتـة ف  ة الحي ههذأن  ورأى )عامليد تقي المحمالشيخ (الشخص  عاد ذلك بتعج! 

ه الأمور كلّها هذوبالتالي  . ...ترى أن المسألة عجيبة؟! إلى آخر القصّة :السيد القاضيله قال ف
الأئمـة علـيهم   عنـد   موجـودة لة بأن هـذه المسـأ   نقولحن نو .ةالولاية التكوينيصاديق ممن 

كمـا أن   الأئمة) على رأس القمة.أي: الأفراد، فهم ( ثم منهم تسري وتجري إلى سائر السلام
نصـل إلـى   اسـتطعنا أن   . لـو بعض عبادهعلى االله تعالى وعنايته  فاضةإنّما يكون بإ كلّ ذلك
الروايـات   ح بـه صـر تبـل  شير إليه كما ت ،الرياضاتالعبادة وو لتقوىامن خلال  عليا مراتب
  .التي تتحدث عن العباداتة ضالمستفي

 ـوبع ؟القـرآن الواردة فـي  لآيات ا معالمسألة  ههذ تتنافى هل ن ناحية عقليةولكن م ارة ب
غيـر االله  ولايـة عـن   ال هالمسألة وسلب هذ هعلى نفي هذ دلّي مافي القرآن  : هل نجدأخرى
  ؟تعالى

بـل   غير االله تعالى، على سلب هذه المسألة عن دلّتلم نجد آية  نحن والجواب بالنفي:
النبي عيسى عنده معجزة إحيـاء الأمـوات    أنح صرتالآية  وجه فيه: أنوال !نجد خلافه نحن

 ـ بإرادة من عيسىأي: ، بإرادته اًطير صبحت أنّها والخلق من الطين وكهيئة الطير و إذن مـن  وب
 .... موسـى وإبـراهيم ونبينـا    الحال فـي  كذلكو  ،سليمان لنبيلو تسخير الرياح أ ،االله تعالى

ة عليهم السلام نبياء والأئمعلى أن الأ نستدلّالقرآن المنقولة في  المعجزات ومن خلال هذه
لهم فيهـا القـدرة علـى هـذه     االله تعالى  جعل وبعض عباد االله تعالى وصلوا إلى المرتبة التي

ف فـي المسـائل   التصر أصبح فيهاصل إلى المرتبة التي قد و نفس العبد  نإ :يعني المسألة؛
غير الة والمسائل العاديفال .بينها بالنسبة لهفرق  ولا ،واحداًة عاديـف في تصر  ة المسائل العادي

فـي  ف تصـر لكا .وم وغيرهـا نالشرب ووالكل الأك وتحرالمشي و الب و اذهالتي من قبيل ال
ف يكون ب نعم،( .ةالمسائل غير العاديفي كـل  وليس  ،حسب المصلحة التي يراهاهذه التصر
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أن الآيـات التـي يمكـن     أمـا  .الأمـر  على غير هـذا  يات لا تدلّوالآ. !!)زمان و في كل مكان
تقـول الآيـات التـي    مـن قبيـل   بها على خلاف ذلـك  ستدلّي سـائر الأفـراد فـي    كالنبـي   أن

الخصوصيثْلُكُم {كقوله تعالى: ة ات البشريم رشفسنعمد وأمثال هذه الآيات )١(} قُلْ إِنَّما أَناَ ب ،
 ـ لها بلا علاقة  هاأنّحقيقتها، و نيبيإلى تالآتية  الله في الجلسةء اشا إن ة أبـداً الولايـة التكويني، 
فات، شخص وبين هذه التصرالفي الموجودة ة خصوصية البشريالة وبشرياللا منافاة بين  أنّهو
و تلك الرتبة  بواسطة الوصول إلى هذهو ذه الولايةبواسطة هلا يخرج من البشرية  النبي نوأ

دة عن الأوصـاف و عـن   من المخلوقات المجر همثل جبرائيل وغير هو لن يصبحف ،المراتب
وات البشريةالخصوصي .إه بشر ومن حيث نّإمن حيث  النبين له خصوصي فهـو  ة ات بشـري

وفي نفس هـذه  نفس الوقت في ، وةالبشريالأعمال الأفعال ويقومون بة عليهم السلام لأئماو
ولا منافاة والقيام بالأفعال الخارقة للعادة، المسائل غير العادية  فيالتصرف  مالمرتبة يمكن له

  ه المسائل.ف في هذشخص بشراً وبين أن يتصرالأبداً بين أن يكون 
عـن إحـراز هـذه    لدينا نقص يمنعنـا  و إلى هذه المراتب،ن عن الوصول وقاصر إلّا أنّنا

يحتـاج  د هذه المسائل فـي الخـارج   إيجا أن لذا نظنوالمراتب في أنفسنا، المراكز النفسية و
أراد  ، فـإن هو إرادة االله تعالى ومشيئته وهذا الشيء ،عن ذات هذا الشخص خارجٍ شيءٍ إلى

فلا توجد، وهذا الظن ناشـئ   م يرد ذلكإذا لحصلت، أما المسائل في الخارج  ههذ حصول
  .ةة والشرعيالأصول الإسلاميفي والأمور الاعتقادية سوء الفهم في من 

 سـتدلّ نطباق الآيات التي يمكـن أن ي ة اعن كيفياالله في الجلسة الآتية اء ش إنوسنبحث 
والروايـات   صـريحة الآيـات ال  مـع بيـان  الولاية التكوينية عن النبـي والأئمـة،   على نفي بها 

علـى الولايـة    صـدقها أن ينكـر   لأحـد التي لا يمكـن   الدالّة عليها ة والمشاهداتضالمستفي
ةالتكويني.  
  .السلام عليكم و رحمة او

صلِّ  اللهمعلى محمد وآل محمد.  

 ـــــــــــــــــ
  . ١١٠سورة الكهف، الآية:   )١(
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